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ُ.ُُالكونيةهُُُاللهُُُفيُآياتهُُُبالتفكرهُُُ(ُالأمر

(2ُُ)ُ
 
ُُ.الصحيحةهُُُوالسنةهُُُالكريمهُُُللقرآنهُُُالعلميةهُُُالحقائقهُُُموافقة

(3ُُ)ُ
 
ُُُُ،الكونيةهُُُالآياتهُُُمقاصد

 
ُفيُواقعهُُمنهاُُالاستفادةهُُُوسبل

 
ُُ.اُالمعاصرهُن

  ى م  ظع    بنعم    على بني آدم    -عز وجل   -  الل    لقد أنعم  :  الكونية    الل    في آيات    بالتفكر    الأمر  (  1)
 وا الغاية  ويحقق  ،  في الأرض    الخلافة    وا بمهمة  وه، ويقوم  ، فيعبد  -سبحانه  -وه بها  ا لهم ليعرف  سخره  

أجل  التي م   النعم   ن أعظم وم    ، -عز وجل-  م الل  ه  ا خلق  ه  ن  التي هي    والتفكير    العقل    نعمة    هذه 
  الأمر    وقد ورد  ،  والعجماوات    الجمادات    بها عن سائر    م ي  ز  التي    الإنسان    ن خصائص  م    خاصية  
التفكر    عديدة    في آيات    -تعالى    –  الل    في كتاب    بالتفكر   أو الآيات  المتلوة    في الآيات    سواءً   ،  

 في الدنيا والآخرة    الفريقين، أو التفكر    م وعاقبة  ه  مع أقوام    الأنبياء    ، أو سير  الل    ، أو آلاء  المشاهدة  
لا   والمشاهدة   المتلوة   آياته    إلى أنَّ  الكريم  ن القرآن  م   كثيرة   في مواضع   ه  ونبَّه سبحان  ، أو غير ذلك

﴾،   قال    الحية    والألباب    النيرة     أولو العقول  ا إلا  به    ينتفع   وْم  ي عْق ل ون  ي ات  ل ق  تعالى: ﴿إ نَّ ف ي ذ ل ك  لآ 
﴾وقال ون  وْم  ي ت ف كَّر  ي ات  ل ق    الموجودات    في جميع    قد أودع    - عز وجل  –   الل    ؛ لأن  : ﴿إ نَّ ف ي ذ ل ك  لآ 

 :قال   حيث   ربيعة   بن   لبيد   الشاعر   سبحانه، وقد أصاب    على وجوده   ما يدل  

ل ه    يف  ي عصى الإ  باً ك  د  ...  ف يا ع ج  ه  الجاح  د  يف  ي جح   أ م ك 

يء  ل ه  آي ة   في ك ل   ش  د  ...  و  لى أ نَّه  واح  ل  ع   ت د 
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ة   ت سكين ة  أ ب داً ...  و لِلّ َّ  في ك ل   ت حريك  د  و   شاه 

  –  الل    صنع    في بديع    والنظر    على التأمل    الإنسان    يحث    الكونية    لآيات  ل  سرده  ب  الكريم    القرآن    إن  
  الإنسان    ، وخلق  والأمطار    والرياح  ،  والبحار    والجبال    ، والنهار    والليل  ،    الأرض  و   اء  في السم  –سبحانه  
  القدير    العلي    -  تعالى  –   الل  إلا    الكون    نظام   حفظ    يمكنه  ا لا  أحدً   ، وأن  الكائنات    وسائر    والحيوان  

م نْ لا  ي خْ :  ان  رب    قال   ون  ﴿أ ف م نْ ي خْل ق  ك  و  يدع    -وجل    عز    -  الل    أن    ه  ن هنا نفق  ، وم  ﴾ل ق  أ ف لا  ت ذ كَّر 
في   النظر  ا:  م  أحده    طريقين:  ن خلال  م  ا  ه  وآثار    وصفاته    وعلى أسمائه    عليه    إلى التعرف    ه  عباد  
، والتي  والإتقان    والرحمة    والحكمة    ، وما فيها من العظمة  والأنفس    في الآفاق    المشاهدة    الل    آيات  
  آية   "ثمانمائة  "عن  لا يقل  ما   الكريم   في القرآن    وقد جاء  ، وصفاته   أسمائه   ا وعلىه  على خالق   تدل  

ا  دلالته    تقترب  خرى  أ    الى آيات    بالاضافة  "  آية  ألف  " و على  إلى ما يرب    مه  عض  ا به  ، بل أوصل  كونية  
  في السنة  و ،  مجتمعةً   "الكريم   القرآن    آيات    سدس  "ي  ا حوال  ه  في مجموع    والتي تشكل    ن الصراحة  م  

ألتلم  "، ولذا  حديثاً   1744"  النبوية     صلى الله عليه وسلم   الل    ن رسول  م    ه  ترأ  عن أعجب شيء    عائشة    السيدة    ا س 
ان  ل  :  قالت ب  :  يْل ة  م ن  اللَّي ال ي ق ال  »ل مَّا ك  اللََّّ  إ ن  ي لأ  ح  ب  ي، ق لْت  و  ة  ذ ر ين ي أ ت ع بَّد  اللَّيْل ة  ل ر  ي ا ع ائ ش 

ك   رَّ ب  م ا س  ل  ي  :ق ال تْ   ، ق رْب ك  و أ ح  ر  ث مَّ ق ام  ي ص  ام  ف ت ط هَّ ل مْ ي ز    :ق ال تْ   ،ف ق  جْر ه  ق ال تْ ف  تَّى ب لَّ ح    :لْ ي بْك ي ح 
لَّ ل حْي ت ه  ق ال تْ  تَّى ب  لْ ي بْك ي ح  ل مْ ي ز  تَّى ب لَّ الْأ رْض    :ث مَّ ب ك ى ف  لْ ي بْك ي ح  ل مْ ي ز  ل     ، ث مَّ ب ك ى ف  اء  ب لا  ف ج 

ة   لا  ن ه  ب الصَّ ول  اللََّّ    ،ي ؤْذ  س  ر  ق ال :    ف ل مَّا ر آه  ي بْك ي ق ال  ي ا ر  م ا ت أ خَّ م  و  دَّ ق دْ غ ف ر  اللََّّ  ل ك  م ا ت ق  ل م  ت بْك ي و 
ا ل مْ ي ت ف كَّرْ ف يه  يْل  ل م نْ ق ر أ ه ا و  ل يَّ اللَّيْل ة  آي ة  و  دْ ن ز ل تْ ع  ك ورًا، ل ق  بْدًا ش  لْق   أ ف لا  أ ك ون  ع  : ﴿إ نَّ ف ي خ 

م او ات  و الْأ رْض  و اخْت   ي ات  لأ  ول ي الْأ لْ السَّ ار  لآ  ف  اللَّيْل  و النَّه  ﴾«)ابن حبان وإسناده صحيح(لا   .  ب اب 

رْآن  أ ف لا  ﴿تعالى:    قال    العزيز    في كتابه    المتلوة    في آياته    النظر  :  ام  ثانيه   ون  الْق  بَّر  ل مْ  أ ف  ﴿  :وقال﴾،   ي ت د 
وْل   وا الْق  بَّر  وا آي ات ه  أ نْز لْن اه  إ ل يْك  م  ﴿ك ت اب     :وقال﴾،  ي دَّ بَّر  ك  ل ي دَّ قد   الكريم    القرآن    ، وبذلك يكون  ﴾ب ار 

العاطفي   المنهج    –  مختلفةً   ، ومناهج  متعددةً   ، وأساليب  ا متنوعةً أذواقً   -  خطابه    ن خلال  م    -  جمع  
م، ه  مشارب    م، وتتعدد  ه  طباع    تختلف    به؛ إذ البشر    إلى الإيمان    الإنسان    في دعوة    - ، الحسي، العقلي  

  القرآن    فإنَّ   منظور  ال  كتاب    الكون  ، فإذا كان شيء    كلَّ   حكمته    ن دقتْ م، فسبحان م  بيئاته    وتختلف  
 .  أو المسطور   مقروء  ال كتاب  
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  مخلوقات  ال  إلى بعض    الأنظار    ليلفت    ؛خييالتوب  الإستفهام   أسلوب  ا  أيضً   الكريم    القرآن    استخدم  وقد  
وْا  تعالى  فقال    الإلهية    الصنعة    بدائع  ، و الربوبية    ن دلائل  عليه م    ، وما احتوتْ في الكون   ل مْ ي ر  : ﴿أ و 

د  جَّ مائ ل  س  الْي م ين  و الشَّ لال ه  ع ن   يَّؤ ا ظ  يْء  ي ت ف  نْ ش  ل ق  اللََّّ  م  ون  إ لى م ا خ  ر  ، وقال  ﴾ اً لِلّ َّ  و ه مْ داخ 
ب تْ أيضً  يْف  ن ص  بال  ك  ف ع تْ * و إ ل ى الْج  يْف  ر  ماء  ك  تْ * و إ ل ى السَّ ل ق  يْف  خ  ب ل  ك  ون  إ ل ى الإْ   ا: ﴿أ ف لا ي نْظ ر 

تْ﴾* و إ ل   ح  ط  يْف  س   .  ى الْأ رْض  ك 

لَّم  أمام  ن  رسول    فتح    كما س  ل يْه  و  لَّى الل  ع    الفسيح    العالم في هذا    للتفكر    متعددةً ا  آفاقً ي  البشر    العقل    ا ص 
ول  اللََّّ    له    الذي لا ن هاية   س  وا ف ي اللََّّ »:فع ن  ابْن  ع م ر  ق ال : ق ال  ر  ء  اللََّّ ، و لا  ت ف كَّر  وا ف ي آلا    »ت ف كَّر 

والسخاوي   اجتماع  ا ضعيفة  ه  »أسانيد  :وقال)الطبراني  لكن  والمقوةً   ا يكتسب  ه  ،   (، «ى صحيح  عن، 
بَّاس  قال: وا ف ي ذ ات  اللََّّ «)  وع ن  ابْن  ع  ، و لا  ت ف كَّر  يْء  وا ف ي ك ل   ش  »م وْق وف   قال ابن حجر:»ت ف كَّر 

ه   ن د  س  «. فتح الباري  و  ي  د   . (  383/  13ج 

  - عز وجل    –  الل    كلام    القرآن    : إنَّ الصحيحة    والسنة    الكريم   للقرآن    العلمية    الحقائق    ( موافقة  2)
لْق  و الْأ مْر  ﴿أ لا   ، قال تعالى:  ه  وخلق    ه  كلام    يتعارض    أنْ   ، ولا يمكن  سبحانه  الل    خلق    والكون   ،  ﴾ل ه  الْخ 

، فهو  تظهر    علمية    نظرية    كلَّ   القرآن    ل  م   ح  لا ي  ، و به    ويدين    ه  يعتقد    أنْ   مسلم    على كل     هذا ما يجب  
؛  العلمية    وا الحقيقة  أو جهل    القرآنية    الآية    في فهم    الناس    أ   إذا أخطإلا    ثابتة    حقيقة    أي    يصادم  لا  
ق   أ  ، قال تعالى:  امطلقً   والعلم   القرآن    بين    تعارض    ه لالأنَّ  ب الح  ل  ﴿و  ق   ن ز  ب الح   إذا تعارضتْ ، و ﴾نْز لْن اه  و 

  للعلماء    سيكشف    مستقبل  ال  بأن    مع الوثوق  ا  ه  ببطلان  ا  ، حكمن  فيه    ى آية  معن    مع صريح    النظرية  
 :البردة   شوقي في نهج  أحمد  كما يقول   لازمةً  دائمةً  القرآن   جدة   كما نجد   ، وسيجدون  اه  عن فساد  

ر م  النب يجاء   كيم  غ ير  م نص  ئت نا ب ح  ج  م تْ = و  ر   ون  ب الآيات  ف ا نص 

لَّما طال   م  آيات ه  ك  لال  الع تق  و الق د  د  = زيَّن ه نَّ ج  د   الم دى ج 

م   ب الرح  ق   و التقوى و  ف ة  = يوصيك  ب الح  رَّ  ي كاد  في ل فظ ة  م نه  م ش 

م  ند  الذائ ق  الف ه  ديث ك  الشهد  ع  ب ةً = ح  قين  الضاد  قاط  ح  الناط   يا أ فص 
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يد  الب يان  ب ه  = في ك   لَّيت  م ن ع ط ل  ج  م  ح   ل   م نت ث ر  في ح سن  م نت ظ 

م م   ت حيي  م ي  ت  اله  لوب  و  ريم  أ نت  قائ ل ه  = ت حيي  الق   ب ك ل   ق ول  ك 

  بصيغة    تْ جاءقد    الأخلاق  و   العقيدة  ب  منها  المتعلق    أن    يجد    الحكيم   الذكر    لآي    المستقرىء    نإ
في   تتفق    السماوية    ؛ إذ الشرائع  اا واحدً  وجهً إلا    المعنى لا تحتمل    جلية    ، الدلالة    واضحة  ،  محكمة  

م  يفه    معجزة    موجزة    مجملة    بصياغة    جاءتْ قد  ف  الكونية    ا الآيات  أم    ، في الفروع    ، وتختلف  الأصول  
، وعلومه    بالكون    ن إلمام  لهم فيه م    مع ما توافر    ي يتناسب  ن المعان  ى م  معن    عصر    كل     منها أهل  

 التضاد   يعرف    لا  في تكامل    نسانية  الإ   المعرفة   دائرة    مع اتساع   تمرار  باس  هذه المعاني تتسع    وتظل  
  وسيبقى القرآن  ،  اه  دوائر    مهما اتسعتْ   سانية  نالإ   على المعرفة    مهيمنةً   القرآنية    ى الآية  حتى تبق  

أنزل    الكريم   ل ه     والسطور    الصدور  ا في  محفوظً   -  تعالى  -  الل    ه  كما  كْر  و إ نَّا  الذ   ﴿إ نَّا ن حْن  ن زَّلْن ا 
﴾، جديدً  اف ظ ون  ن ة ، و لا  ي شْب ع     والعصور    الأيام   مر   ا على  ل ح  ، و لا  ت لْت ب س  ب ه  الأ لْس  »لا  ت ز يغ  ب ه  الأ هْو اء 

، د   ثْر ة  الرَّ ل ى ك  ، و لا  ي خْل ق  ع  نْه  الع ل م اء  ائ ب ه « م  ي ع ج   )الترمذي، وإسناده ضعيف( .  و لا  ت نْق ض 

لتلك   والمستقرء    الناظر    إن    :ا المعاصر  ن  في واقع    منها  الاستفادة    سبل  و  ،الكونية    الآيات    مقاصد  (  3)
في    المعاصر  ا  ن  منها في واقع    الاستفادة    عنها ولذا يمكن    تتفتق    مقاصد    ثمة    أنَّ   يجد    الكونية    الآيات  
 ى منها:شتَّ  وجوه  

  المقصد    إن    :وعلا  جل    إلى الخالق    ؛ للاهتداء  الإلهية    القدرة    إلى مظاهر    الانتباه    ، ولفت  العقل    إعمال  
في  ه  وعقل    ه  فكر    الإنسان    ليعمل    التجريبية    بالعلوم   المرتبطة    الكونية    الآيات    لبعض    القرآن    ن إشارة  م  

إفراد    ه  فيقود    الكونية    الآيات   إلى  م او ات     تعالى:  قال    ،بالعبادة    الل    ذلك  السَّ ف ي  م اذ ا  وا  انْظ ر  ﴿ق ل  
م ا ت غْن ي الْآي ات  و الن ذ ر    م او ات    تعالى:  ، وقال  ﴾ع نْ ق وْم  لا  ي ؤْم ن ون  و الْأ رْض  و  ر  ل ك مْ م ا ف ي السَّ خَّ س  ﴿و 

م ا ف ي   ي ات  ل ق  و  نْه  إ نَّ ف ي ذ ل ك  لآ  يعًا م  م  ون  الْأ رْض  ج    الكونية    تلك العلوم    فهو لم يجعلْ ،  ﴾وْم  ي ت ف كَّر 
الكونيات  م    شيء    فيه  ر  ك  ، وإذا ذ  وإعجاز    هداية    كتاب    هلأن    ؛ن موضوعه  م   للهداية  فإن    ن    ما ذلك 

 للدلالة  ، أو  ة  بالعباد  وأحقيته  تعالى،    الل    بها على توحيد    ، وللاستدلال  على الخالق    الخلق    ودلالة  
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  في براثن    ن الوقوع  م    والفتيات    الشباب    حماية  ، و البعث    إمكانية    ي، أو على إثبات  يع  تشر   على حكم  
 .اليقين   وضعف   ،الإيمان   قلة   نتيجة   الإلحاد  

عز وجل،    ن الل  ا م  خوفً   ؛والخسوف    كالكسوف    الكونية    تلك الآيات    مع  يتفاعل    صلى الله عليه وسلم  كان النبي  لقد  
كان   حدثتْ   صلى الله عليه وسلم فكذلك  أو رأى  ريح    إذا  السماء    ،  رعد  فيه  سحابةً   في  يتغير  وبرق    ا  ن  م    وجهه    ، 

وْج   ف  عاد    قوم    ما أصاب    ن جنس  م    ن الل  م    في ذلك عذاب    يكون    أنْ   خشية    ؛الخوف   ة ، ز  ع نْ ع ائ ش 
ا ق ال تْ: صلى الله عليه وسلمالنَّب ي    لَّم   أ نَّه  س  ل يْه  و  لَّى الل  ع  مَّ إ ن  ي أ سْأ ل ك    :»ك ان  النَّب ي  ص  ، ق ال : الله  ف ت  الر  يح  إ ذ ا ع ص 

ر  ه ا،   نْ ش  ل تْ ب ه ، و أ ع وذ  ب ك  م  يْر  م ا أ رْس  خ  ا، و  يْر  م ا ف يه  خ  يْر ه ا، و  ر   م ا ف يه  خ  ش  ل تْ  و  ر   م ا أ رْس  ش  ا، و 
تْ، س  ب ه   ، ف إ ذ ا م ط ر  ل ، و أ قْب ل  و أ دْب ر  خ  د  ر ج  و  خ  ، ت غ يَّر  ل وْن ه ، و  م اء  يَّل ت  السَّ ر  ي  ع نْه ،  ، ق ال تْ: و إ ذ ا ت خ 

ه ، ق ال تْ ع ا جْه  فْت  ذ ل ك  ف ي و  اف ع ر  أ لْت ه ، ف ق  ة : ف س  :ل ع لَّه ، ي ا ع ائ    ل :ئ ش  م ا ق ال  ق وْم  ع اد  ة  ك  ف ل مَّا ر أ وْه  ﴿  ش 
مْ ق ال   ي ت ه  ن اع ار ضًا م سْت قْب ل  أ وْد  ر   )رواه مسلم( .  ﴾وا ه ذ ا ع ار ض  م مْط 

ح د وث     في الحديث ):  النووي    الإمام    قال ف  الْأ حْو ال  و  نْد  اخْت لا  اء  إ ل يْه  ع  لْت ج  اد  ب الْم ر اق ب ة  لِلّ َّ  و الا  سْت عْد  الا 
وْف ه    ان  خ  ك  اة    صلى الله عليه وسلمم ا يخاف بسببه و  ور ه    ،أ نْ ي ع اق ب وا ب ع صْي ان  الْع ص  ر  س  وْف  و  ب ب  الْخ  و ال  س  وفيه ،   ل ز 

  ن وقوع  م    م خشيةً في سبيله    ن السير  م    والتحذير    ،الخالية    للأمم   ا وقع  م  عنه م    المرء    ما يذهل    تذكر  
ى فعل    م  ن ث  ، وم  ( أ.ه  تعالى  الل    ه  بهم كما وصف    ورأفته    على أمته    صلى الله عليه وسلم   م، وفيه شفقته  ه  ما أصاب    مثل  

 . والرجاء   الخوف   بين  ا دائمً  يكون   أنْ  المسلم 

المخاطبين   أنظار    لفت  ت  الكونية    الآيات    أن    : لا شكَّ في البشر    والاجتماعية    الكونية    السنن    *فقه  
النظر  ه  وعقول   إلى  هذا    أسرار    عن   والكشف    ،الغابرة    المجتمعات    أحوال    في  والتبصر    عتبار  لا وا  م 
ا: ن  كما قال رب    والآفاق    الأنفس    هذه القوانين في  ا، وطرق  وفقه    التي يسير    وقوانينه    ،العجيب    الكون  

ب ين   ﴿ يْف  كان  عاق ب ة  الْم ك ذ   وا ف ي الْأ رْض  ف انْظ روا ك  ير  ن ن  ف س  نْ ق بْل ك مْ س  ل تْ م  ه ذ ا ب يان  ل لنَّاس   *  ق دْ خ 
ظ ة  ل لْم تَّق ين    م وْع  ن وا و لا ت حْز ن وا و أ نْت م  الْأ عْل وْن  إ نْ   *و ه دىً و  ﴾و لا ت ه  ن ين  نْت مْ م ؤْم    ن هنا يستقر  ، وم   ك 

  هي حكمة    واللغة    والعرق    والجنس    واللون    في الدين    الاختلاف    وأن    ،التعددية  ب  الإيمان    في الوجدان  
،  الاعتقاد    عنه حرية    تتفرع  ا  ثابتً   لًا ا أصوجعله    عليها,  البشر    –تعالى    –  الل    خلق    ،إلهية    لمشيئة  
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ةً و لا ي زال ون   ﴿ى:  تعال    قال    ،بعينه    على دين    الناس    ه  ار إك  وعدم   د  ع ل  النَّاس  أ مَّةً واح  ب ك  ل ج  ل وْ شاء  ر  و 
ل   *م خْت ل ف ين   ب ك  و  م  ر  ح  مْ إ لاَّ م نْ ر  ه  ل ق   . ﴾ذل ك  خ 

ولا   ، لا تحيد  الانتظام  شدَّ أ منتظمة   ، صارمة  الدقة   كلَّ  دقيقة   البشرية   في الحياة   الإلهية    السنن   ن  إ
ا ه  ديت  ا وجه  ا وانتظام  ه  وهي في دقت    بالأعمال    امي وإنَّ بالأمان     تتأثر  ، ولالا تحابي ولا تجامل  ،  تميل  

ير  الْع ز يز  الْع ل يم   ﴿ا:  ن  رب    قال    بسواء    سواءً   الكونية    كالسنن   ر   ل ها ذل ك  ت قْد  مْس  ت جْر ي ل م سْت ق    *و الشَّ
تَّى عاد   ل  ح  رْناه  م ناز  م ر  ق دَّ يم   و الْق  د  الْع رْج ون  الْق  م ر  و لا اللَّيْل   *   ك  مْس  ي نْب غ ي ل ها أ نْ ت دْر ك  الْق  لا الشَّ

ك لٌّ ف ي ف ل ك  ي   ﴾ساب ق  النَّهار  و   سْب ح ون 

 ا،وخزلانً   اعدً  ب  إلا    اد  ز لا ي  وهدى    بصيرة    على غير    والازدهار    إلى التقدم   ليخرج    الأسباب    فالذي يطلب  
  طوق    فهي بمثابة  ،  والبوار    والخوف    الهدم و ،  والاستقرار    البناء    عوامل    ، فيعرف  التاريخ    ولن يفهم  

ها  ﴿ن  م    النجاة   م نْ ل مْ ي جْع ل  اللََّّ  ل ه  ن وراً ف ما  ظ ل مات  ب عْض  ه  ل مْ ي ك دْ ي راها و  ف وْق  ب عْض  إ ذا أ خْر ج  ي د 
﴾ نْ ن ور   .  ل ه  م 

وا ما حقق    العلمية    ومنطلقاته  ،  العقلية    وا بقيمه  ا التزم  لم    هميجد أن    العرب    علماء    في تاريخ    والناظر  
  الأوروبيين الذين استثمروا ما ترجم   م وبخاصة  ه  بعد   ن جاء  منهم م   أفاد  م، كما  ه  قبل   أحد   ه  لم يحققْ 

 ،م الحديثة  في نهضته    ثانية    ن ناحية  المسلمين م    علماء    ه  وأبدع    ه  وما صحح    ن ناحية  م م  الى لغاته  
  م العلمية  والمسلمين وكتبه    العرب    حضارة    ا في دراسة  ا أمعنَّ م  وكل  غوستاف لوبن: )  المؤرخ    يقول  

  الفضل    ، ولسرعان ما رأيت هم أصحاب  واسعة    وآفاق    ،جديدة    لنا حقائق    م ظهرتْ م وفنونه  واختراعاته  
 قرون    خمسة    لها مدة    لم تعرفْ   الغرب    جامعات    الأقدمين، وإنَّ   الوسطى لعلوم   القرون    في معرفة  

ن وا أوربا مادةً هم  م، وإن  موردًا علميًّا سوى مؤلفاته    لم يعرفْ   التاريخ     وأخلاقًا، وإن  وعقلًا   هم الذين مدَّ
  قد كان لهم الأثر  ، و الفني  في الابتداع    م قوم  قْه  ه لم ي ف  ، وأن  قصير    في وقت    ما أنتجوه    أنتجتْ   أمةً 

  والأدبية    علمية  ال  ن المعارف  م    وا لأوربا ما كانت تجهله  فتح  هم الذين  ، و والغرب    في الشرق    البالغ  
  ي جامعات  ف  مصدرًا وحيدًا للتدريس    العلمية    لا سي  ما الكتب  م  ه  كتب  ترجمات    قد ظلتْ و   ،والفلسفية  

 أ.ه .  (مصنعه   والمسلمين بجميل   للعرب   يعترف   أنْ  فع لى العالم  ، قرون   أو ستة   أوربا خمسة  
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  الكون    التي تتناول    العلمية    ن الحقائق  م    كثير  بال   مليء    لكريم  ا  القرآن    :صلى الله عليه وسلم  الرسول    صدق    *إثبات  
؛ الكثيرة    يات  الآ  هذه  بسوق    لما جازف    صلى الله عليه وسلم  النبي     ن قول  م    ولو كان القرآن    ،والخلق    نسان  لإ وا  والحياة  

  عرضةً   به برمته    الذي جاء    الأمر    ، ويترك  حينئذ    عظيم    في مأزق    ه  نفس    قد وضع    سيكون    هلأنَّ 
 لا,  البداية    عنه منذ    يصمت    ى عن ذلك, بأنْ في غن    شك  بلا, وهو كان  أو تكذبه    تصدقه    للصدفة  

صفحات    لأ  يم  أنْ  لدرجة  كثيرةً   به  تجد    ؛  صعوبةً   الصدفة    لن  الإيقاع    معه  قضاياه  في   بإحدى 
﴿و إ ذا ت تْلى :  ه  نبي     قال على لسان    ا حيث  ن  رب    ، وصدق  كاملةً   قضيته    ا فتسقط  ؛ لتكذبه  روحة  المط

لْه  ق لْ م ا ي ك و رْآن  غ يْر  ه ذ ا أ وْ ب د   ن ا ائْت  ب ق  ين  لا ي رْج ون  ل قاء  مْ آيات نا ب ي  نات  قال  الَّذ  ل يْه  ن  ل ي أ نْ  ع 
يْت  ر   ي إ نْ أ تَّب ع  إ لاَّ م ا ي وحى إ ل يَّ إ ن  ي أ خاف  إ نْ ع ص  نْ ت لْقاء  ن فْس  ل ه  م  يم   أ ب د   *  ب  ي ع ذاب  ي وْم  ع ظ 

نْ ق بْل ه  أ ف لا ت   مْ ع م راً م  يك  دْ ل ب ثْت  ف  ل يْك مْ و لا أ دْراك مْ ب ه  ف ق  ﴾ق لْ ل وْ شاء  اللََّّ  م ا ت ل وْت ه  ع   .  عْق ل ون 

، الحياة   أمور   في كل     البدائية   الإمكانيات   فيها سوى بعض   لا تتوفر   في بيئة   صلى الله عليه وسلما ن  رسول   لقد عاش  
  يديه    بين    يجلس    له معلم   يكون    أنْ  دون    والمدنية    الحضارة    فنون    اه  الدنيا بأسر     صلى الله عليه وسلم  ومع ذلك علَّم  

نْ أ مْر ن ا م ا  :  قال    حيث    الل    ، وصدق  المتنوعة    تلك المعارف    عنه    ىليتلق   وحًا م  يْن ا إ ل يْك  ر  ذ ل ك  أ وْح  ك  ﴿و 
ي إ ل ى  ك نْت  ت دْر ي م ا   ن ا و إ نَّك  ل ت هْد  ب اد  اء  م نْ ع  ع لْن اه  ن ورًا ن هْد ي ب ه  م نْ ن ش  ل ك نْ ج  يم ان  و  الك ت اب  و لا  الإ 

يم ﴾ ر اط  م سْت ق   ا متطاولةً وا حروبً ا، وأقام  ا جزافً ، ويلقونه  ، وقد كان المشركون يتصيدون له التهم  ص 
  م له  في محاربته    ا بذلوه  م  م    الذي هو أيسر    في هذا الجانب    يتهموه    ومع ذلك لم يجرؤا أنْ   صلى الله عليه وسلم  ه  ضد  
 .  صلى الله عليه وسلم

قادتْ   العلمية    والحقائق    الكونية    الآيات    إن   التي  وعلماء  م    كثير  ال  هي  مفكري  أنْ   الغرب    ن   إلى 
بالحق    المضمار    يجهروا  هذا  شهدتْ   والحق    –  في   بولونية  ال  الباحثة    تقول    –   الأعداء    به    ما 

، فقد جاء  مية  أ  مة  أفي    نشأ    مي   أ    ى   عرب    على رجل    نزل  أه  ن  أمع    الكريم    القرآن    نَّ ": إستشيجفسكا"
لم    علميةً   حقائق    ن  في القرآ   رقى الجامعات، كما نجد  أ في  لا  إ  ا الإنسان  ه  يتعلم    نْ أ  بقوانين لا يمكن  

 .  أ.ه  "طويلة   قرون    بعد  لا  إ ا العالم  ه  يعرفْ 
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ن  عليها، وم    التي اشتمل    الكونية    الآيات    نتيجة    الكريم   بالقرآن    منهم إلى الإيمان    كثير    وقد توصل  
بها    التي يختص    العلمية    الجوانب    ثارتْ أ"لقد  :  يقول    حيث    ي موريس بوكايالفرنس    الطبيب  هؤلاء  
ن  م    إلى هذا الحد     كبير    عدد    ان اكتشاف  مكإقط ب  اعتقد    كنْ ألم    في البداية    ،ى العميقةدهشت    القرآن  

  ، ذلك في الحديثة    العلمية    ا للمعارف  تمامً   ومطابقته    ، التنوع    شديدة    بموضوعات    الدعاوى الخاصة  
 وقد طرقت    ،سلام بالإ  يمان  إ  ي  ألي    لم يكنْ   في البداية    ،ان ثلاثة عشر قرنً م    كثر  أ  منذ    كتب    نص   

 ض  بع  ي دقة  ذهلتن  ألقد  ،  تامة    وبموضوعية    مسبق    حكم    ل   ن كم    متحررة    بروح    هذه النصوص    دراسة  
هذه    ا اليوم عن نفس  ه  التي نملك    ا للمفاهيم ه  ي مطابقت  ذهلتن  ، أ بهذه الظاهرات  الخاصة    التفاصيل  
عنها،    دنى فكرة  أعنها    يكون    نْ أ  صلى الله عليه وسلم  حمد  م    في عصر    نسان  ي إ لأ  اوالتي لم يكن ممكنً   الظاهرات  

ي لم يكن في  علم    طابع    ذات    بحقائق    يصرح    نْ أ  - ا ميًّ أ  مره  أ  كان في بداية    -  نسان  لإ   مكن  كيف ي
ن  م    خطأ    قل   أعن    ه  تصريح    يكشف    نْ أا، وذلك دون  ونه  ك   ن ي  أ   لك العصر  في ذ  انسان    ي   أ  مقدور  

 أ.ه .   ؟"هذه الوجهة  

حب   أخذ  ذ  فيا  لو  الآيات    الداعية    ا  والعروج  القلوب    لجذب    وسيلةً   الكونية    تلك  الحق     ،  نحو  ،  بها 
 ت  ن الشبهام    كثير    بطال  ا لإمنهجً و   ،الشهوات    ، وتقلب  الظلمات    بحور    تخبط    به في ظل     والتمسك  

 والمعرفة    العلم   وسائل  ن  م    للإنسان    -عز وجل    –  الل    وقد هيأ    ،ه  ضدَّ   سلام الإ  ا أعداء  التي يثيره  
أوامر الل  لتلق     أهلاً   ما يجعله    ، واجتناب  صلاحه    مواطن    لإدراك    وصاياه، وهداه    تعالى، وتنفيذ    ي 

ق   تعالى:    قال    ،فساده    مواضع   مْ أ نَّه  الْح  تَّى ي ت ب يَّن  ل ه  مْ ح  ه  ف ي أ نْف س  مْ آيات نا ف ي الْآفاق  و  ن ر يه  ل مْ  ﴿س  أ و 
يد ﴾ ه  يْء  ش  لى ك ل   ش  ب  ك  أ نَّه  ع   ، فهل من معتبر ؟!   ي كْف  ب ر 

  يجعل    ، وأنْ مأمول    ، وأعظم  مسؤول    ه أكرم  ، إن  القبول    ، وفضل  العمل    ا حسن  يرزقن    أنْ   الل    نسأل  
ا م  ا ل  ن  أ مور   ولاة   يوفق   العالمين، وأنْ  بلاد   ا وسائر  ا سلامً ا، سلمً ا أمانً ا م صْر  سخاءً رخاءً، أمنً بلدن  
 . والعباد   البلاد   نفع   فيه  

 بأسيوط  عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر     كتبه: د / محروس رمضان حفظي عبد العال
 


